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  القشيريالإسلام زينالإمام 
 اراتــالإش فــلطائصاحـب كتــاب: 

 
 محمد بن طلحة بن الملك عبد بن هوازن بن الكريم عبد هو

. القشيري وشهرته، الإسلام زين ولقبه، القشيري
 م. 986 الموافق يوليو ـ ه376ولد في ربيع الأول عام 

 ـ ه465وتوفى في يوم الأحد السادس عشر من ربيع الآخر عام 
وهو عربى النسب من جهة أبيه فهو من قبيلة قشير العدنانية المتصلة 

بهوازن، ويذكر ابن حزم أن سلالات من قشير اتجهت إلى المغرب 
نحو الأندلس إباّن الفتح الإسلامى زمن الأمويين، واتجه بعضها إلى 

(المشرق وكان منها ولاة وقواد على خراسان ونيسابور 
122F

1(. 
كذلك فإن القشيري عربى النسب من جهة أمه فهى سلمية وأخوها 

ستوا هى الناحية التي ولد أأبو عقيل السلمى من وجوه دهاقين أستوا، و
فيها القشيري وتلقى بها تعليمه الأولىّ . 

وحدث أن اجتاحت المنطقة ضائقة اقتصادية، ففكر الأهالى في 
إرسال لفيف من أبنائهم إلى نيسابور لكى يتلقوا من دروس الحساب 

ما يمكّنهم - بعد عودتهم - من المشاركة في تنظيم الأمور الاقتصادية، 
وكان القشيري أحد هؤلاء الأبناء. 

وبدأ القشيري في نيسابور يتهيأ لهذا اللون من الدراسة، ولكنه ما 
لبث أن انصرف عنها عندما اجتذبته مجالس الفقه والكلام والحديث 
والتفسير والأدب، ولم تبخل نيسابور عليه بزاد، فلقد كانت في ذلك 

 : لمؤلف، لالإشارات لطائف، وانظر مقدمة تحقيق كتاب 459 و273) جمهرة الأنساب 1(
. بسيونى إبراهيم تحقيق، من القشيرى هوازن بن الكريم عبد
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الوقت تعج بالنشاط الفكرى، وتحفل بكبار الشيوخ أمثال ابن فورك، 
سفرايينى، وقد ظفر لإق ااومحمد بن أبى بكر الطوسي، وأبى إسح

القشيري في كنف هؤلاء الأئمة برعاية خاصة حينما أتيح له الاتصال 
بهم، وأتيح لهم معرفته عن قرب، ووضح لهم فيه حسن الاستعداد، 

والدأب، واستقامة الخلق. 
ولم يكن القشيري يضيع فترة ما بعد الدرس هباء، بل كان ينكب 
على القراءة والاستذكار وكان شديد الولع بالعلوم العقلية، وبخاصة 

تلك التي تتناول المسائل التي طالما اشتجر الخلاف حولها بين 
الأشاعرة وأهل الاعتزال، واستوعب في هذه الفترة معظم ما صنفّ 

الباقلاني. 
سفرايينى تلميذه القشيري - حين لإوجاء يوم سأل فيه الإمام ا

وجده لا يكتب كما يكتب سائر الطلاب: أما علمت يا بنى أن هذا العلم 
لا يحصل بالسماع؟ 

(و لكن القشيري أعاد عليه كل ما سمعه، وقرره أحسن تقرير، 
من غير إخلال بشىء فتعجّب منه وأكرمه، وقال له ما كنت أدرى يا 

بنى أنك بلغت هذا المحل، فلست تحتاج إلى درس يكفيك أن تطالع 
مصنفاتى، وتنظر في طريقتى، وإن أشكل عليك شىء طالعتنى به 
(ففعل ذلك، وجمع بين طريقة الاسفرايينى وطريقة ابن فورك 

123F

1(. 
وبينما كان القشيري منصرفا بكل همته إلى هذا اللون من 

الدراسة، دائب الاتصال بهذا الطراز من الشيوخ ساقه القدر ذات يوم 
إلى مجلس من لون آخر يتصدره شيخ من طراز آخر. استمع 

القشيري إلى أبى على الدقاق وهو يعظ على طريقة الصوفية ويتحدث 
في الرياضات والمجاهدات، والأحوال والمكشوفات، والأذواق 

، الإشارات لطائف، مقدمة تحقيق كتاب  وما بعدها243 ص 3) طبقات الشافعية للسبكى ج 1(
 .9 /1، بسيونى إبراهيم تحقيق، من القشيرى هوازن بن الكريم عبد: لمؤلفل
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والمواجيد، والمعارف العليا التي تنثال من الحق على عباده الذين 
اصطفاهم، وإذا بالرجل والحديث يستوليان عليه، ويملكان فيه كل 

ذرة، وإذا القشيري يحادث نفسه صامتا: إنى لهذا خلقت! وعند ما كان 
يتهيأ ليغشى ما اعتاد من مجالس كانت أقدامه تسوقه نحو الدقاق 

ومجلسه فكان أول من يجلس وآخر من ينهض. 
ولمحه الشيخ، ورأى فيه إصغاء ملفتا للنظر، فقربه منه، وحباه 

بعطفه. 
وذات يوم تقدم الطالب - في استحياء - من شيخه، فشكا إليه أمرا 
حزبه إنه لا يستطيع أن يجمع بين المواظبة على ما اعتاد من مجالس 
وبين مجلس الدقاق، وهو يؤثر أن ينصرف بكل همته وعزيمته إلى 

علم القلوب، وابتسم الشيخ للشاب، وتطلع إلى وجهه، وربت على 
كتفه قائلا: 

 - إنما ينبغى لك أولا أن تتقن دراستك بقدر طاقتك! ومضى 
الشاب الطموح يجمع بين الدراستين، وساعده ذلك على أن يتكون 

تكوينا عقليا ووجدانيا في مرحلة من أدق مراحل العمر، كما ساعده 
على أن يتجنبّ كثيرا من المشاكل النفسية التي تلم بأمثاله نتيجة 

الاغتراب عن بلده، ونتيجة الملل. 
وأعجب الدقاق بمثابرته وطموحه واستقامته وتواضعه (فاختاره 

لكريمته فاطمة مؤثرا إياه على سائر أقربائها الذين تقدموا 
(لخطبتها)

124F

1( .
 هوهكذا توثقت الصلة بين الشيخ والشاب، وصار الدقاق رائد

وملهمه الذي أعانه على مواجهة مشكلات الحياة، وبصّره بآفات 
النفس وأدوائها، وكشف له عن الكثير من الخفايا والدقائق. 

 .375 / 2) وفيات الأعيان، 1(
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فكان هذا الاتصال عاملا جديدا من عوامل الاستقرار النفسي، 
وبداية لمرحلة جديدة من النضج الفكرى، لأنه أتاح له أن يجد في 

صهره شيخا ورائدا وصديقا، وسهّل عليه أن يهرع إليه يستنصحه 
إزاء كل مسألة تعرض له أو أمر ينبهم عليه، فلم يقع تحت تأثير بلبلة، 

ولم يخضع لأزمة، ولم تتجاذبه ضغوط أو صراعات. 
كل ذلك ترك أثره في شخصيته، فلسنا نجد في مؤلفاته اضطرابا 

أو جموحا أو غموضا، ولسنا نشعر فيما وراء السطور بعقدة من 
العقد، ولسنا نحس بميل إلى ابتداع، إنما نجد أنفسنا أمام شخصية 
سويةّ، يتميز الخط الفكرى لها بالاستقامة والاعتدال، والوضوح 

والصدق، والإخلاص والبذل. 
 ولعلّ أبسط دليل على وفاء القشيري لشيخه أنك لو تصفحت 

رسالته ” لما غاب اسم الدقاق عن عينك، وهو يذكر اسمه دائما " 
مقرونا بالتكريم والترحم، ويكفيك أن تقرأ هذه الفقرة لتوضح لك أولا 

شيئا عن مسلك القشيري خلال حياته العلمية وتوضح لك ثانيا مدى ما 
ينبغى أن تكون عليه علاقة المريد بشيخه، فهذه وتلك تصوّر ما نرمى 

إليه من بعيد عن كشف جوانب في سيرة الرجل الذي تقدمّ لك كتابه. 
يقول القشيري: " لم أدخل على الأستاذ أبى على - رحمه الله - في 

وقت بدايتى إلا صائما، وكنت أغتسل قبله، وكنت أحضر باب 
مدرسته غير مرة فأرجع من الباب احتشاما من أن أدخل عليه، فإذا 
تجاسرت مرة ودخلت، كنت إذا بلغت وسط المدرسة يصحبنى شبه 

خدر حتى لو غرز في إبرة مثلا لعلىّ كنت لا أحس بها. ثم إذا قعدت 
لواقعة وقعت لى لم أحتج أن أسأله بلساني عن المسألة فكلما كنت 

أجلس كان يبتدىء بشرح واقعتى، وغير مرة رأيت منه هذا عيانا، 
وكنت أفكر في نفسى كثيرا إنه لو بعث الله عزّ وجلّ في وقتى رسولا 
إلى الخلق هل يمكننى أن أزيد في حشمته على قلبى فوق ما كان منه 

356



 القشيري الإسلام زين

 

  

 

رحمه الله تعالى؟ فكان لا يتصور لى أن ذلك ممكن، ولا أذكر أنىّ في 
طول اختلافي إلى مجلسه ثم كونى معه بعد حصول الوصلة أن جرى 

في قلبى أو خطر ببالي عليه قط اعتراض إلى أن خرج - رحمه الله 
125F( تعالى - من الدنيا)

1( .
وف ؤوليس استطرادا أن نذكر لك كلمة موجزة عن رأى عبد الر

المناوى في الدقاق، لأن هذه الكلمة على إيجازها لا تكشف لك عن 
سمات الدقاق وحسب إنما هى سمات، القشيري ذاته في أدق 

التفاصيل. 
يقول المناوى " هو أبو على الحسن الدقاق النيسابورى الشافعي، 

كان لسان وقته وإمام عصره، فارها في العلم، محمود السيرة، مجهود 
السريرة، جنيدى الطريقة، سرّىّ الحقيقة، أخذ مذهب الشافعي عن 

القفال والحصرى وغيرهما، وبرع في الأصول وفي الفقه وفي 
العربية حتى شدتّ إليه الرّحال في ذلك، ثم أخذ في العمل، وسلك 

طريق التصوف، وأخذ عن النصرآباذي، قال ابن شهبه: وزاد عليه 
حالا ومقاما... وقد أخذ عنه القشيري صاحب " الرسالة " وله 

(كرامات ظاهرة ومكاشفات باهرة ” 
126F

كلام المناوى بعد أن أخذ أ.هـ  )2
 يضرب أمثلته لأقواله المنثورة والمنظومة.

أمّا في مجال الصداقة فلعلّ أوثق من نعرف اتصالا به صديقه أبو 
عبد الرحمن السلمى وصديقه أبو المعالي الجويني إمام الحرمين. 

وترجع أهمية السّلمى في حياة القشيري إلى أنه غزير الإنتاج في 
العلوم الصوفية، وأن القشيري استفاد من علمه، وآية ذلك أنك تجد 
السلمى في " الرسالة " حلقة اتصال بارزة في العديد من الأسانيد 

والأخبار التي عليها يعتمد القشيري موصولة بالدارقطنى والسّراج 

 .147ص ، ) الرسالة1(
 ) الكواكب الدرية في تراجم الصوفية ترجمة الدقاق.2(
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والنصرآباذي وغيرهم، ولكن الأهم من ذلك - في تقديرنا - أن 
القشيري استفاد من السّلمى فائدة أبعد أثرا، ذلك أنه تجنبّ التورط في 

المزالق التي أدتّ بصديقه إلى أن يتهّم وأن يكون موضع نقد 
معاصريه ومن جاء بعده، وقد نوّهنا بشىء من ذلك عند كلامنا عن " 

حقائقه ". 
 أمّا الجويني فقد كان - كالقشيرى - شافعيا من حيث 

 المذهب الفقهي، أشعريا من حيث العقيدة الكلامية، وقد تعرّض 
- كالقشيرى - لآلام المحنة التي اكتوى بنارها الأشاعرة، والتي 

سنتحدث عنها بعد قليل، وهاجر البلاد وجاور الحرمين، ولم يعد إلى 
وطنه إلا بعد انجلاء الغمّة. 

وإذا كان السّلمى صديقا أقرب إلى الأستاذ فإن الجويني كان 
صديقا أقرب إلى التلميذ، فقد استفاد من علم القشيري، فإذا تذكرنا أن 

القشيري موصول بالغزالي  الجويني أستاذ الغزالي أمكن أن نقول إن
لا بطريق المصنفات التي خلفّها وحسب بل بطريق السّند الذي يمثله 

الجويني. 
وفي مجال الحياة العملية نجد القشيري يضطلع بأعمال تتفق 

واستعداده وثقافته، فقد اشتغل بالتدريس في مسجد المطرز وهو في 
" كنت في ابتداء  الثلاثين من عمره ويتضح ذلك من هذا النص:

ستاذ أبى علىّ - رضى الله عنه - عقد لى المجلس في لأوصلتي با
مسجد المطرز، فاستأذنته وقتا للخروج إلى " نسا "، فكنت أمشى معه 

 يوما في 
طريق مجلسه، فخطر ببالي: ليته ينوب عنىّ في مجالسى أيام 

127F( غيبتى... إلخ "

1( .

 .116) الرسالة ص 1(
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وإلى جوار ذلك كان القشيري يعكف على التأليف دون انقطاع 
فانتهى من التفسير الكبير المعروف (بالتيسير في التفسير) قبل عام 

هـ  437، ومن الرسالة عام هـ 434، ومن اللطائف عام ـ ه410
واستمر يمارس هذا النشاط في دأب لا يعرف الكلال حتى وصلت 
كتبه إلى خمسة وعشرين كتابا أو نحوها، ومن أهمها إلى جوار ما 

سبق: ترتيب السلوك، والتحبير في التذكير، والأربعون حديثا، 
وشكاية أهل السنة بحكاية ما نالهم من المحنة، واستفادات المرادات، 

والقصيدة الصوفية، والتوحيد النبوي، واللمّع، والفصول، والفتوّة، 
ونحو القلوب الصغير، والكبير، والمقامات الثلاثة، وفتوى، 

والمعراج. 
ولم يطبع من هذه الكتب إلا النذر اليسير. 

ولم يسلم القشيري خلال حياته من المحن والآلام، وربمّا كانت 
أشدها جميعا ما حدث له إباّن حكم السلطان طغرل ووزيره اللعين 

الكندري. 
كان السلطان طغرل سنيا حنفيا، ووزيره أبو نصر الكندري 

معتزليا رافضيا، خبيث العقيدة، ذا آراء مسرفة في التشبيه وخلق 
الأفعال، والقدر، وكان متعصبا في ذلك أشد التعصب. 

وفي هذا الوقت كان بنيسابور شخصية فذةّ لها في أوساط العامة 
والخاصة نفوذ كبير، ومحبة فائقة، ذلكم هو الأستاذ أبو سهل بن 

الموفق أحد رجال الطبقة الرابعة الشافعية، وكان كثير المال جوادا، 
وكان مرموقا بالوزارة، وداره مجتمع العلماء، وملتقى الأئمة، ونظرا 
لما عرف عنه من تعلقّ بالمذهب الأشعري، وذود عنه، وسعى حثيث 

لنشره فقد ألهب ذلك حقد الكندري، خاصة وقد كان يخشى أن يقع 
اختيار السلطان عليه للوزارة من دونه، فمضى يلفق - لدى السلطان - 

 عنه التهم.
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 ولم يكتف بذلك بل لجأ إلى حيلة دنيئة حين حصل من السلطان 
على تفويض بسبّ المبتدعة على المنابر، فلم يجد السلطان في ذلك 

بأسا، فوافق عليه، ولكن الكندري استغل هذه الموافقة فأقحم اسم أبى 
الحسن الأشعري ضمن المبتدعة الواجب سبهّم، وكل من كان يرفض 

الانصياع لذلك من الوعاظ والخطباء يفصل من عمله، ويطرد من 
البلاد، فنجم عن ذلك شر خطير، وفتنة كبرى امتد شررهما إلى سائر 

المشرق، وبات الأشاعرة في حزن مقيم. 
وفي وسط هذه المحنة، وذات يوم كثيب أسود جاء الأمر من قبل 

السلطان بالقبض على القشيري وإمام الحرمين والرئيس الفراتي وأبى 
سهل الموفق، ونفيهم، ومنعهم من المحافل، وحين قرئ الكتاب هجم 

جماعة من الأوباش على الأستاذ الفراتي وعلى القشيري وأخذوا 
يجرونهما في الطرقات، ويكيلون لهما أقذع أنواع التهكم والاستخفاف 

حتى وصل الشرطة بهما إلى محبس القهندر. 
أمّا إمام الحرمين فقد هرب من البلاد على طريق كرمان، واتجه 

، وأمّا أبو سهل. فقد كان لحسن الحظ مكةإلى الحجاز، وهناك جاور 
غائبا في بعض النواحي. 

وبقي السجينان الجليلان في المحبس، وقامت جماعات كبيرة من 
الناس لإنقاذهما، وحدثت حرب دامية بينهم وبين رجال السلطان 

انتهت بهزيمة رجال السلطان، وأخرج السجينان الجليلان من 
سجنهما، ولكن كبار الأشاعرة اجتمعوا وقرروا أن جهاز الحكم لن 

يهدأ له قرار، وأن الخير في رحيل أئمة المذهب إلى أماكن نائية عن 
المشرق. 

فترك القشيري وطنه وبيته وأهله وعشيرته، ومضى يضرب في 
الأرض الواسعة عشر سنوات كاملة، كان خلالها موضع التكريم 
والتبجيل، وأقبل الناس عليه وعلى دروسه إقبالا عظيما، حتى لقد 
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خصص الخليفة العباسي - القائم بأمر الله - له مجلسا خاصا في مسجد 
قصره، وكان يواظب على شهود وعظه ومجلس حديثه، ويكرمه، 

ويحظى ببركته. 
وقد وصف الخطيب البغدادي (صاحب تاريخ بغداد) مقدار 
إعجاب الناس بالقشيري، وكان هو نفسه أحد تلاميذه حيث يقول 

((حدثّنا وكتبنا عنه وكان ثقة) 
128F

1(. 
وذهب القشيري الحج، وهناك التقى بصديقه الجويني وبعدد كبير 

من الأئمة الذين شردتهم المحنة طوال سنوات عديدة، فاجتمعوا 
وتدارسوا أحوالهم ومستقبلهم، واستقر رأيهم على أن يطيعوا كلمة 
واحد منهم مهما كانت هذه الكلمة حتى يتم الاتفاق على مبدأ ثابت 

يسرى عليهم جميعا، ولم يكن ذلك الذي وقع عليه اختيار الجمع غير 
عبد الكريم القشيري. 

فصعد المنبر، وظل يتكلم، وهم يجدون لكلامه وقعا مؤثرا على 
قلوبهم وعقولهم، ثم مرّت لحظات صمت، بعدها شخص القشيري 

ببصره إلى السماء ضارعا ثم أطرق، والناس من حوله يتابعون 
أمره، ويتفرّسون ملامحه... ثم قبض على لحيته وصاح بصوت عال: 
يا أهل خراسان.. بلادكم بلادكم، إن الكندري غريمكم يقطّع الآن 

 إربا إربا، وإنى أشاهده الساعة وقد تمزّقت أعضاؤه ثم أنشد:

عميد الملك ساعدك الليالى 
فلم يك منك شىء غير أمر 

فقابلك البلاء بما تلاقى 
 

::
 :
::
 :
::
 :

 

على ما شئت من درك المعالي 
بلعن المسلمين على التوالي 

129F( فذق ما تستحق من الوبال

2( 
 

 .83 / 10) تاريخ بغداد، 1(
 .93) تبيين كذب المفترى لابن عساكر، ص 2(
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ويقول السبكى في طبقاته: (و ضبط التاريخ فكان ذلك اليوم بعينه 
وتلك الساعة بعينها قد أمر السلطان بأن يقطع الكندري إربا إربا. وأن 

130F( )يرسل عضو منه إلى كل مكان

1( .
هـ  445وهكذا عاد القشيري بعد هذه السنوات العشر الثقّال (من 

) إلى بلاده، وهى وإن كانت أقسى فترات عمره، وأشدها  هـ455إلى 
آلاما إلا أنها كانت حافلة بالتجارب، وأعانته على زيادة خبرته بالحياة 

والأحياء، وساعدت على توثيق الصلة بينه وبين الأوساط العلمية 
والأدبية خارج المشرق، ودفعته إلى أن يصنفّ العديد من المصنفات 

شكاية أهل " وبخاصة كتابه الجليل القدر  المتصلة بالمذهب الأشعري
السنة بحكاية ما نالهم من المحنة ”، وهى قبل كل شىء وبعد كل 

شىء آية ثباته على مبدئه، وأنه خليق أن يتصدرّ المفكرين الأحرار 
في جيله. 

وجاء السلطان ألب أرسلان خلفا لعمه طغرل، وبمجىء أرسلان 
ووزيره الهمام الفذ نظام الملك استقبل العالم الإسلامى كله والأشاعرة 
بوجه خاص والقشيري بوجه أخص عهدا زاهرا آمنا، وعاد القشيري 

إلى مدينته الحبيبة نيسابور حيث قضى بها بقية عمره، وقضى بها 
عشر سنوات (كان فيها مرفها محترما، ومطاعا معظما، وأكثر صفوه 

في آخر أيامه التي شاهدناه فيها آخرا، وازداد من يقرأ عليه كتبه 
وتصانيفه والأحاديث المسموعة له، وما يؤول إليه من نصرة المذهب 

حتى بلغ المنتمون إليه آلافا، فأملوا تذكيره وتصانيفه أطراف. 
وكان نظام الملك أحد تلاميذه والمقربين إليه، وأعاد الوزير - 

بفضل توجيه القشيري - للأشاعرة وللزهاد وللعلماء كل ما فقدوه إباّن 
المحنة الأليمة من كرامة وحظوة. 

 .272 / 2، ) السبكى، طبقات الشافعية1(
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أمّا أبناء القشيري فلا نعرف له إلا بنتا واحدة هى أمة الرحيم أم 
131F( عبد الغافر الفارسي

1(  .
ونعرف له ستة أبناء كلهم عبادلة وكلهم أئمة، سلكوا مسلك أبيهم 
وقد ترجم لهم السبكى في طبقاته كما تحدثّ عنهم ابن عساكر وابن 

خلكان. 
ولهذا ينبغى أن نتحفظ في نسبة الأقوال المنسوبة إلى القشيري في 

بعض المراجع فقد تكون هذه الأقوال صادرة عن أحد أبنائه فهم 
جميعا أشاعرة وهم جميعا شافعية وهم جميعا سلكوا طريق الإرادة. 
لبث القشيري في نيسابور في أخريات حياته لم يكد يبرحها إلا 

لزيارة أقاربه في البلاد المجاورة مثل نسا وأبيورد، ولكنه كان يعود 
مسرعا إلى نيسابور بعد كل زيارة. 

 465وقبل أن تبزغ شمس السادس عشر من ربيع الآخر من عام 
 كانت روحه الطاهرة قد عادت إلى بارئها. فوورى جثمانه إلى ،ـه

جوار صهره وشيخه وملهمه وصديقه أبى على الدقاق في مقبرة 
خاصة بالأسرة ما زالت قائمة حتى وقتنا الحاضر يزورها الناس 

للتبرك. 
من خلال هذه السيرة التي حاولنا إيجازها نستطيع أن ندرك أهمية 

. تفسيره
فصاحب الكتاب رجل أوتى حظّا وفيرا من العلوم العقلية والنقلية 
قبل أن يلج باب الصوفية، وهذه في حدّ ذاتها ظاهرة لها أهميتها، وقد 
رأينا كيف نصح الشيخ الدقاق له بالتعمق في هذه الدراسات قيل البدء 

بالسير في دروب الإرادة، وفي ذلك أبلغ رد على من يتخرّصون 

، نقلا عن 3080، ص 1314سنة ، ) قاموس الأعلام باللغة الأوزبكية، ط اسطانبول1(
 .15 /1لطائف الإشارات، مقدمة كتاب 
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الاتهامات عن الصوفية فيقولون إنهم قوم يجانبون العقل، ويحتقرون 
العلم ويأمرون تلامذتهم بكسر محابرهم - كما يدعى ابن الجوزي 

غفر الله له. 
والقشيري بعد ذلك كله أديب ينظم الشعر ويتذوق الأسلوب 

العربي تذوقا يعتمد على أسس قوية، وقد أوضحنا ذلك بتفصيل كبير 
في الأطروحة التي أعددناها عنه ونلنا بها درجة الدكتوراه. 

فإذا جاء بعد ذلك ليدرس الأسلوب القرآنى، وليستخرج منه 
إشارات لطيفة فهو معدّ لذلك أحسن إعداد، وهو قمين بالوصول إلى 

نتائج باهرة، بقدر ما لديه من تهيؤ صالح مكتمل. 
ثم هو شافعى أشعرى، وهو سنى متحفظ، وهو بهذه الأوصاف 

باحث متعمق منصف، لا يأخذ - وهو يستخرج إشارة من العبارة - إلا 
جانب الحذر والحيطة والاعتدال، وهو من أجل ذلك لم يخرج قيد 
أنملة عن هذا الخط، فلم ينصر الحقيقة على حساب الشريعة، ولم 

ينصر الشريعة على حساب الحقيقة، ولذلك لا نعجب إذا لم نجد عنده 
جموحا أو ميلا إلى جموح، ولا نعجب إذا ألفيناه لا يسخط أوساط أهل 
السّنةّ حتى من تعصّب منهم ضدّ التصّوف وأهله فقد كان رائده دائما 

لطائف الإشارات ” تعبيرا " نصرة الحق، فليس غريبا أن يجىء 
صادقا عن التصوف في أفضل درجات الاعتدال، وأنقى صور 

التناول. فليس عند القشيري ما عند غيره من مساس بالألوهية، بل هو 
طالما يعلنها حربا لا هوادة فيها على المبتدعين والمضللين الذين 

أساءوا إلى التصوف وأهله تارة تحت ستار الثوب، وتارة بدعوى 
الفناء المغرق، ونحو ذلك من الأباطيل. 

والتصوف عند القشيري ليس ثوبا مرقعا، أو خرقة بالية تفرد 
صاحبها عمن سواه، وتكون علما على تقواه، إنما هو صفاء النفس 

من كروراتها. وإنّ من كان صادقا في طويته ونيتّه سيكون محفوظا 
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في حالة انمحائه، سوف يردّ في حالة الجمع إلى حالة الفرق الثاني 
ليؤدى الفرائض الواجبة عليه ثم يعود إلى حالة الجمع مرة 

أخرى، ويكون في كل أحواله مصرّفا بإرادة مولاه. كذلك فإن من كان 
صادقا في بدايته ووسيلته وغايته كان محفوظا - من قبل الحق - في 

كل كلمة ينطق بها أو كل حركة تصدر عنه، فإذا نطق نطق باّ�، وإذا 
تحرّك تحرّك با�ّ . ومثل هذا العبد لا ينتظر منه - وهو في يد الله على 

هذا النحو - أن يكون غريب الأقوال أو غريب الأفعال. فالصدق هو 
132F( عمدة الأمر في هذا السبيل - كما يرى هذا الإمام الجليل

1( .
: وأهميته الكتاب تأليف في القشيري منهج

 تناول في خطته أوضحت مفيدة بمقدمة كتابه القشيري صدرّ
 إنما وحده الكتاب على ضوءا تلقى لا المقدمة وهذه، القرآنى الأسلوب

. وغاياته وسائله، للقرآن الإشارى بالتفسير المقصود على بنا تقف
  ".الإشارات لطائف " اسم كتابه على القشيري أطلق
 استبطان على يعتمد التفسير من اللون هذا أن نفهم المقدمة ومن

 ظواهرها حدود عند التوقف دون - مركبة أو مفردة - الألفاظ خفايا
 أنها على القرآنية اللفظة إلى ينظر وإنما، القاموسية ومعانيها المألوفة

 الذين هم وحدهم التجريد وأهل، العادي الفهم على يدق جوهر ذات
. الجوهر هذا عن به يكشفون الذي العلم - الله من بفضل - لهم يتاح

 إلا به يحظى لا إذ العمل وبين العلم هذا بين وثيق رباط وهناك
 بكل وتهيأ، كدورة كل من نفسه وصفىّ، سانحة كل من قلبه جرّد من

 فضل وذلك، ذكره جلّ  الحق كلام دراسة: الجليلة المهمة لهذه الهمة
. يشاء من يؤتيه الله

وفي ذلك يقول القشيري في مقدمته: " أكرم الأصفياء من عباده 

 .18 /1لطائف الإشارات،  مقدمة كتاب )1(
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بفهم ما أودعه من لطائف أسراره وأنواره لاستبصار ما ضمنه من 
دقيق إشاراته وخفىّ رموزه، بما لوّح لأسرارهم من مكنونات، فوقفوا 
بما خصوا به من أنوار الغيب على ما استتر عن أغيارهم، ثم نطقوا 

على مراتبهم وأقدارهم، والحق - سبحانه وتعالى - يلهمهم بما به 
يكرمهم، فهم به عنه ناطقون، وعن لطائفه مخبرون، وإليه يشيرون، 

وعنه يفصحون، والحكم إليه في جميع ما يأتون به ويذرون ". 
ويتضح - بادئ ذى بدء - أنّ هذا اللون من الدراسة يفترق عن 

سائر ألوان الفكر الإسلامى في أمور كثيرة، لعلّ أهمها عنصر 
الاصطفاء من قبل الله، فليس يمكن لغير من اختصهم الله بفضله أن 
يخوضوا فيه. فأنت تستطيع أن تكون متكلما أو فيلسوفا أو نحويا أو 

أديبا إذا توفّرت لذلك، وكان لديك استعداد ملائم، وخصصته بعنايتك، 
أمّا أن تكون مستنبطا للإشارة من العبارة فهذه خصوصية فريدة لا بدّ 

أن يسبقها اجتباء إلهى. كذلك يمكنك أن تكون عالما في أي فرع من 
فروع المعرفة دون أن يصحب ذلك عمل، أمّا أن تقبل على القرآن 
الكريم لتستشف الجواهر من وراء الظواهر فهذه مسألة ينبغى أن 

تقترن بجهود مضنية في تصفية النفس والقلب من كل العلائق، 
وتخليتهما عن كل الشواغل الدنية، وتحليتهما بكل الأوصاف السنيةّ. 
وربما كانت هذه الشروط المتصلة بالاجتباء المسبوق، والعمل 

المقترن بالعلم من أسباب ندرة ما وصلنا من هذا اللون من التفسير، 
كما أنها قد تكون أسباب خروج بعض ما يحشر في نطاقه - زورا أو 

خطأ - عن التفسير الإشارى السديد. 
فرق آخر يفرق هذا اللون من التفسير عن غيره أنه لا يعتمد 

اعتمادا كليا أو مسرفا على العقل، إنما هو يعنى بالأمور العقلية بالقدر 
الذي يعني به الصوفية بالعقل، ونعني به أن الذهن آلة لتصحيح 

الإيمان في مراحل البداية، أمّا فيما فوق ذلك وفيما هو حثيث الخطو 
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نحو المعارف العليا فهناك ملكات أخرى يناط بها حمل هذا العبء، 
وهى في مذهب القشيري تتدرج صعودا من القلب إلى الروح إلى 

السر ثم إلى سر السر أو عين السر. معنى هذا أن استنباط الإشارات 
اللطيفة من النص القرآنى ليس عملية عقلية صرفة إلا في الحدود التي 

افتيات الإشارة على العبارة، فلا تخرج بها عن مألوف ما  تضمن عدم
ينسجم مع الأسلوب العربي سواء من حيث اللغة أو النحو أو الاشتقاق 

أو الفنون الأدبية، ولا تخرج بها عن الدلالات التي توافق أسباب 
النزول والأخبار الموثوقة وعلوم الحديث والأصول والفقه، فكأن 

الإشارة ليست انبعاثا تلقائيا محضا ولكنها مقيدة - منذ البداية - بالكثير 
من العلوم العقلية والنقلية فما أشبه موقف اللفظة القرآنية في هذا 

المجال بموقف من يتهيأ لارتياد الطريق الصوفي فكلاهما يتعرّى عن 
ظاهره، وكلاهما يخضع لما تتطلبه المعارف العقلية والنقلية من 

شرائط البداية، وكلاهما يصبح صافيا رائقا يشف درجة بعد درجة 
كلما زاد الصعود وارتقى القصود.. 

فاللفظة القرآنية فيها حياة وفيها نمو، وفيها عوالم مضيئة متألقة 
تشبه تلك العوالم التي يتدرج فيها العابد الزاهد المريد العارف المحب. 

قد يقال وأي فرق إذا بين التفسير الإشارى وغيره من التفاسير 
مادام يعنى بالأمور العقلية والنقلية؟ والجواب على ذلك أنه لا يعنى 

بهذه الأمور لذاتها، ولا يوقف نفسه داخل أسوارها، ولا يقطع العمر 
في حزازاتها وخلافاتها، إنما هى وسيلة في الابتداء يلجأ إليها المفسر 
بمقدار ما يسعفه حظه منها لكى يفض الأغلفة الظاهرية. وهذه العناية 

إن التزمت بذلك صارت وسيلة من وسائل إقناعنا بأن التفسير 
الإشارى ليس عشوائيا يخب فيه كل من هبّ ودبّ ولكنه خاضع 

لنواميس وقواعد. 
ونستطيع بعد ذلك أن نميزّ بين تفسير القشيري في " لطائفه ” 
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وبين أولئك الذين ننسب تفاسيرهم إلى التصوف وأهله، أولئك الذين 
أسرفوا حين حمّلوا النص القرآنى فوق ما يحتمل، وبدلا من أن 

يخضعوا للنص القرآنى أخضعوا النصّ القرآنىّ لنصرة مذاهبهم، 
وساروا في الدروب العقلية حتى جمحوا، وابتعدوا عن الخط الأصيل 
حتى صارت تفاسيرهم جديرة بالدرس في مجالس الفلسفة والكلام لا 

في مجالس الرياضات والمجاهدات والأحوال. أمّا عند القشيري فليس 
هناك مذهب عقلى خبىء، ولا عقيدة باطنية مستورة، كلّ ما عنده من 

قصد أن يتمّ لقاء كامل بين الشريعة والحقيقة في ظلال كلمات الله - 
جل ذكره، لأنه إذا لم يتم هذا اللقاء في كنف كلام الله فأين يمكن أن 

يتم؟! وهنا تلتقى هذه المحاولة التي بذلها في " اللطائف " مع 
فهو منذ الصفحة الأولى في "  المحاولة التي بذلها في " الرسالة "

رسالته ” يحاول أن يعرّف بأن عقيدة الشيوخ " الذين بهم اقتداء ” 
عقيدة سليمة لا تخرج في قليل أو كثير عن عقيدة التوحيد الرائقة 

الصافية، ثم يسير في تراجم الشيوخ ليختار لك من أقوالهم وأخبارهم 
وأفعالهم ما يؤيد ذلك، ثم يبوّب رسالته إلى التوبة والزهد والتوكل 

والرضا والمحبة... إلخ. ولا ينثنى عند استفتاح كل باب عن ذكر آيات 
من كتاب الله الكريم بعدها أحاديث وأخبار عن الرسول صلوات الله 

عليه.. 
لما ذا كل ذلك؟ لكى يثبت أن هناك لقاءً بين الشريعة والحقيقة، 

وأنهما وجهان لشىء واحد.. 
تلك هى الغاية القصوى التي يطمح إليها هذا الإمام الجليل، والتي 

من أجلها نذر عمره، وخصص جهده، ولم يضن عليها بشىء في 
استطاعته، ولم يفارقه الطموح إليها في مصنفّ من مصنفاته... وما 

أعظمها وما أشرفها من غاية! فإذا كناّ أخرجنا من نطاق التفسير 
الإشارى هذه التفاسير المنسوبة لبعض المنتسبين للتصوف فأولى أن 
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نخرج من هذه التأويلات الاعتزالية والشيعية والبدعية والإلحادية 
وغيرها مما تعتمد في مباحثها على أن للقرآن ظاهرا وباطنا، ذلك 

لأن قضية الظاهر والباطن استغلت استغلالا سيئا لخدمة الكثير من 
العقائد الهداّمة، وارتكبت في حق الظاهر القرآنى جرائم خطيرة حين 

أريد له أن يؤول لنصرة الأغراض المريضة والدعوات الجامحة، 
وفي ذلك يقول التفتازانيّ في شرح العقائد النسفية: " سميت الملاحدة 

باطنية لا دعائهم أن النصوص ليست على ظواهرها بل لها معان 
باطنة لا يعرفها إلا المعلم، وقصدهم بذلك نفى الشريعة بالكلية ”، 

 ويستدرك التفتازانيّ قائلا: 
و أمّا ما يذهب إليه بعض المحققين من أن النصوص على " 

ظواهرها ومع ذلك فيها إشارات خفية إلى دقائق تنكشف على أرباب 
السلوك يمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة فهو من كمال 

العرفان ومحض الإيمان ". 
والذي نحمده للقشيرى وينبغى أن نشيد به في هذا التقديم أنه 

حرص أشد الحرص على النص القرآنى، وأنه التزم بالنظر إليه نظرة 
اعتبار وتقديس، وكان عمله أشبه بمن يقبس قطفات من الضوء من 

مشكاة كبيرة ينير بها الطريق أمام الزهاد والعارفين، دون أن يتورط 
في تعسّف أو ينزلق في درب من دروب الشطط، والسبب الهام الذي 

أنه سني حريص على سنيته بقدر ما هو صوفى  يعود إليه هذا المنهج
حريص على صوفيته، فكان عليه أن يرضى أوساط أهل السنة في 

الوقت الذي كان عليه أن ينفع الصوفية، وأن يوضح لكلا الطرفين أن 
الأصول والفروع في الحالين مستمدة من كتاب الله الكريم. 

ولقد أعان القشيري في عمله أنه صنفّ قبل " اللطائف " كتابا 
كاملا في تفسير القرآن على نحو تقليدى هو " التيسير في التفسير " 

ونجده في " التيسير " يعنى أشد العناية باللغة والاشتقاق والنحو 
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وأسباب النزول والأخبار والقصص. وقد صنفّه قبل أن يلتقى بشيخه 
الدقاق أي قبل أن يسلك المسلك الصوفي، فأعانه ذلك على أن يفقه 
العبارة من معظم زواياها المتصلة بالظاهر، حتى إذا بدأ يكتب " 

اللطائف " كان طريقه إلى الإشارة وإلى فقه الباطن ممهدا، ومناله 
ميسورا، وآفاقه مفتحّة. 

سار القشيري في " اللطائف " على خطة واضحة محددة التزم 
بها من أول الكتاب إلى آخره، فهو يبدأ بتفسير البسملة كلمة كلمة، 

وأحيانا حرفا حرفا، والبسملة تتكرر بلفظها في مفتتح كل سورة، ومع 
ذلك فإننا نجده يلجأ إلى تفسير كل بسملة على نحو ملفت للنظر إذ هى 
تختلف وتتنوع ولا تكاد تتشابه، ويزداد إعجابنا بالقشيري كلمّا وجدنا 

تفسير البسملة يتمشى مع السياق العام للسورة كلهّا، فاّ� والرحمن 
والرحيم لها دلالات خاصة في سورة القارعة، ولها دلالات أخرى في 

سورة النساء ولها دلالات خاصة في الأنفال وهكذا... 
وتوقف القشيري طويلا عند المواقف النفسية وعند الاستدلالات 

الوجدانية في الأسلوب القرآنى فكشف الكثير من أسرار الإعجاز 
القرآنى كما أبان عن عبقريته في التذوق الفنى، وليس ذلك غريبا 
بالنسبة لصوفىّ ذى بصيرة كاشفة، وشاعر له حس دقيق مرهف، 

وباحث متعمق في أغوار النفس البشرية، وأديب يحسن التعبير عما 
133F( نفعنا الله بعلمه وبركته يذوق ويجد.

1( .
* * * 
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